
 

 كلمة التحرير

نَن  ه السُّ  فِقْ

 * عماد الدين خليل

نَن  ك سُ التاريخية على مستويين   تتحرَّ العاملة أو قوانين الحركة    ، م ـبناء الكون والعالَ   :لهماأوَّ   ؛االله 

في السياقين شبكة من المعطيات   ة رسوله  نَّم كتاب االله وسُ قدَّ   وقدحركة التاريخ البشري.    :وثانيهما

العلم جاء  ليؤكد لحا  التي  مفرداتها الح  ضّ ويو  ديث  من  العلمي   ، عديد  بالتفسير  المعنيون  ونهض 

والسُّ  يُ نَّللقرآن  لكي  ودراساتهم  قدِّ ة  بحوثهم  تزداد  موا  راحت  عامعدداً  التي  بعد  مستعاماً  دين  ه، 

تقول التي  الكريمة   لح� لج  كلكم كخ كح� كج قم قح� فم فخ فح� فج�  غم�  ُّ :  بالآية 

 طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ :  مة التي تقولة الكري، والآي]53  :فصلت[    َّ مم مخ مح مج له لم لخ

 . ]39 :يونس[  َّعم عج ظم

جهته من  و مالكوزمولوجيون  الث  منذ،  الع الربع  القرن  من  غيرّ شرين اني  بحوثهم  ،  مسار  في  وا 

التي حكمت بحوثهم عبر القرون اتجاه اللقاء بين العلم والدين  ، وتجاوزوا الرؤية الأحادية العوراء 

ال أمثالكبار  من الفيزيائيين والرياضيين    ز عددٌ بر  ؛ إذ الخلق وجماليتهئية  اغمبدأ    رفض   لتأكيد،  السابقة

وبو  ين اشتنيآ وبول  هايزنبرغ  الكوزمولوجية ...  زفيدور  كشوفهم  بين  الالتحام  يؤكدوا  لكي   ،

 .بالإيمانوعاد العلم لكي يلتحم  ، غائيتهاو

د الك   ،في بدايات الخلق   (Big Bang) ـمن مبدأ الانفجار العظيم ال  اً بدء  وني، وصولاً  مروراً بالتمدّ

اللم   وتأكيداً الكوني إلى  العالم إ  على  ،  بناء  كا  حكام  مفاصله  تؤكد    ، فةً في  لكي  بحوثهم  وراء  أن  جاءت 

وتلك هي    ، عاقلة مريدة فاعلة هي التي تمسك النظام الكوني من التبعثر والارتطام هذا كله إرادة فوقية  
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فاالله سبحانه    . على الكينونة والصيرورة معاً اء الكون  أن يقوم بن   هي شاءت إرادت ذ ال  )جلّ في علاه(االله  

ها من حالٍ إلى حال عبر  واهر والأشياء كوني فتكونبأن يقول للظ   وتعالى لا يكتفي  ، بل يمضي ليصيرّ

 يح يج� هٰ هم�  نههج� نم� نخ نح نج مم� مخ� مح ُّ :  رصد زمني متواصل لا ينقطع لحظةً واحدةً 

 عج ظم طح ضم ضخ  ضجضح� صم صخ� صح ُّ   ، ]88  : النمل [     َّ  تم به� بم� ئه� ئم يميه� يخ

 مم� مخ� مح لهمج� لم لخ لح لج  كم� كل كخ� كح� كج قم قح فم فخ فح�  فج� غم� غج عم

 يي يى يم ُّ   ،]47:الذاريات[    َّ كج قم قح فم فخ فح ُّ   ،]40-38  : ياسين [     َّ  نح نج

 . ] 104 : الأنبياء [     َّ بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ

يمان  بين الإم   ـعالَ لا الارتباط المحتوم في بنية الكون و  عن وهذه شواهد من مقولات كبار العلماء  

 م بالأدلة على قصدية خلق السماوات والأرض وانتفاء الصدفة والعبثية. ، والتأكيد المدعَّ العلمو

 اجتماعي شهير.  فيلسوف :ستلرآرثر كوي "فلسفة علمية لم تعد المادية"

د  لّتها القياسية تفترض نظرية الانفجار الكبير أنَّ في حُ "   لكنْ آنياً،    كل أجزاء الكون بدأت بالتمدّ

اس دهاكيف  تمدّ بداية  في  تتواقّت  أن  للكون  المختلفة  الأجزاء  كل  ذلك    ؟تطاعت  أعطى  الذي  من 

 أستاذ علم الكون.  :لينديأندريه  "؟الأمر

انفجرافقت  " القوة  في  ار  دقة  العشوائية  التقاكون  جاذبيته  تخيّ ئطاقة  يمكن  لا  إلاّ لية   ...  نًّ إ  ها 

 أستاذ الفيزياء النظرية.  :باول ديفز "بعناية فائقة مختارة مقادير انفجارها كانت مرتبةً 

العالم لا تستطيع أن تح" الراقية في  العأل  إذا كانت العقول  بصعوبة   يقة إلاّ ملغاز أعمال الطبيعة 

ففقط الأعمال هي مجرد صُ   كيف،  تلك  أن  افتراض  ناتجة عن مصادفة ف لا عقلانيةدَ يمكن  ، وأنها 

 لفيزياء النظرية.ا   ذاأست :باول ديفز "؟عمياء

الإ" (إن  الشمس  من  الوارد  نجميشعاع  تتابع  أي  (ومن  في  )  الوالمتمركز  من  منطاق  ن  طيف 

د الأرض  ،عائمة  ، ذو خطوطٍ )اطيسي ومغنالنطاق الكهر المطلوب للحفاظ على    بدقة بالإشعاع  ويزوّ

 ليزي.جنإفيزيائي  :جان كانبيل "، هو شيء لافت للنظرالحياة عليها
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إذإ" الخ تأمل  ا نكم  النظام  بُ تم في  الذي  الكونارق  به  الذي ني  العادي  التصميم غير  ، ولاحظتم 

بهخُ  فلالق  ذلك  بدّ   ،  وراء  وغايةً  هدفاً  ثمة  بأن  ذلك  لكم  يوحي  بولكنغهو  "أن  فيزيائي رنجون   :

 ليزي.إنج

وحِ   إنَّ " الدينية  وهميةسَّ تطلعاتنا  ظواهر  بالضرورة  ليسا  الجمالي  الانا   جر كما  في    ض ا ترف ، 

و الرإالسابق.  حق  من  الدينيةن  الجديد  ؤية  العلمي  العالم  هذا  في  مكان  لها  يكون   في   فان سولي  "أن 

 حدود العلم. 

الس الشهير  البريطاني  العالم  حاول  هويللقد  فريد  هندي  ،ير  بروفيسور  جامعة   يعاونه  في 

 Primeval من الوحل الأولى ةمكان تخليق الحياإات القرن الماضي ، في بداية ثمانينكارديف في بريطانيا

Soup    ياهبعيداً عن أية مداخلة فوقية فيما . وبعد  Evolution From Spaceء  التخلّق من الفضا  سمّ

والمعا  سنواتٍ  البحث  من  المطلطوال  تحقيق  عن  عجزهما  عن  أعلنا  وناة  كتابهما  أ وب.  رغم  –نهيا 

الإ عنوان  –لحاديةرؤيتهما  يحمل  بGod  :االله(  : بفصل  وتعالى    –  وصفه)  له   –سبحانه  الحلّ  ذه هو 

 العسيرة.  المعضلة

ا  علماء  بذل  هذا  السوفيوبموازاة  الاتحاد  في  الدولة  ، السابقتي  يلأحياء  من  جهوداً  بتوجيه   ،

ذاتهمتواصلة على مد خمسين ع الهدف  لتحقيق  بعيداً عن  : تخلَّ اماً  الحياة  أو قصدية فوقيةرادة  إق   ،

 .وا عن المحاولةا عن عجزهم وكفّ ونولكنهم هم الآخرون أعل  ،قةمسبَّ 

مجلة    وسيلحظ من  العدد  هذا  اء  المعاصرا (قرّ الإسلامي  عدد  )لفكر  ا   وجود  التي  لبحومن  ث 

 ). جلّ في علاه(، مؤكدةً الالتحام الوثيق بين الخلق الكوني وإرادة االله تجاه ذاتهتمضي في الا

التاريخ في  العاملة  االله  سنن  أو  التاريخية  الحركة  بقوانين  المعني  الثاني   المستو به    مما  ،في  يُعنى 

التاريخ   والأمثفلاسفة  وماركس  وتوينبي  وشبنلجر  وكروتشه  هيغل  م  قُ   ...،لزإنج:  من   كثيردّ

اة  عديدنظر  وجهات    ت رحوطُ   ،البحوث والدراسات ، سابلح... بعضها يلغي الإرادة الإلهية من 

يُ  الآخر  بدلوهمثمَّ    .هادؤكِّ وبعضها  يدلوا  لكي  الإسلاميون  الباحثون  هذه   جاء  استعراض  في 
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القرآن الكريم  ضافة عليهاوالإ  ،ها، ونقدالبحوث م فيه  ، ديد من المعطياتوالسنة النبوية الع، مما قدّ

 الشاهد على ذلك.  تحمل بين ثناياهابحوث هذا العدد  ولا شكّ في أنَّ 

هعن هذا السياق يرتبط أشد الارتباط بما يمكن تسميته بالث  والحدي قْ ، ذلك الذي  الحضاري  فِ

ت  التي  القوانين  وازدتحكَّ يتابع  الحضارات  نشوء  في  انكماشهاهارهام  إلى  تقود  التي  وتلك   ، 

 . دراسةل مزيد من البحث وا فإنه يظل بحاجة إلى  ،ا الموضوعتب عن هذكثرة ما كُ  ، وعلىوتدهورها

ال بأمسّ يوونحن  فِ   م  إلى  كهذاقْ الحاجة  و   ؛هٍ  مسائل  عقدية  إلإضاءة  وتاريخية  شكاليات 

، فضلاً عن تراثنا  الكريم وسنة الرسول  ، وتقديم أجوبة أكثر دقةً بخصوصها. والقرآن  ومعاصرة

فلاالفكري ومعطيات  المحدثين  هومفكري  التاريخسفة  ،  الحضارات  جميعاً  ودارسي  يتقدمون   ،

 حسن التقاطها وإدراكها. ذا عرفنا كيف نُ إ ،ةبالإجابات المطلوب

المثال    –هنالك   النظر في الدراسات التقليدية    –على سبيل  النبوية    سيرةالمعنية بالضرورة إعادة 

جعلتها أدقوالتي  بعبارةٍ  اختزلتها  أو  ع  ،،  عرض  افي  رسول  لغزوات  إلى   الله  سكري  ل  والتحوّ

 معطيات السيرة ذاتها.  دهؤكِّ تُ  اً حضاري اً مشروعبوصفها التعامل معها 

مادة    –أيضاً –هنالك   وتدريس  دراسة  مناهج  في  النظر  إعادة  الإسلام(ضرورة  في   ) حضارة 

ج شمولي ، إلى منهمن الزمن   التفكيكي المعتمد منذ أكثر من قرن  وتجاوز المنهج،  لمعاهد والجامعاتا 

ها و   ،" هذه الحضارةشخصانيةيعرف كيف يتابع " ارها، وعوامل أفولها  دهازوحلقات نشوئها ونموّ

 . المطاففي نهاية وانهيارها 

(مثل  حداثةً    أكثرتحديات  وثمة   التاريخنظرية  فوكويامانهاية  لفرنسيس  ونظرية  )  صراع  (، 

 ديد.النظام العالمي الج ، ومعطياتنوتجلصموئيل هنتن )لحضاراتا 

الإسلامية   المشاركة  تحديات  العالموهناك  مستقبل  المفي  صياغة  وإعادة  ودور  البشري  يرص،   ،

 ، ومساحتها الممكنة. في هذه المشاركة –في حالة انبعاثها  –الحضارة الإسلامية 
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لأمة  ) الذي يتحتم على ا البديلمي  الإسلاالمشروع الحضاري  (  اسماليوم  ما يطلق عليه    ويوجد

أن   الأساسالإسلامية  من  حيثياته  رسوله  ي تنسج  وسنة  االله  كتاب  في  والتشريعية  العقدية    ات 

النظم الشمولية والوضعية جلّ المذاهب و، وأن تؤكد حضورها قبالة انهيار  الآباء والأجداد  وابقوس

 ا.زلها عن أداء مهمتهالكبر وع  ، منذ انحراف الأديانلمفي العاالتي استعبدت الإنسان 

ين  قوان المعنية بوثمة قبل هذا كلّه ضرورة القيام بمسح شامل لمنظومة الآيات والمقاطع القرآنية  

التاريخية  ا  التاريخلحركة  في  العاملة  االله  سنن  وتفسيرهاأو  الدراسات   ،،  وإضاءة  إغناء  أجل  من 

 الحضارية الخاصة بالموضوع. 

تت المسائل جميعاً  فِ هذه  وعياً   ؛حضارياً   قهاً طلب  التاريخية   أي  الحركة  ثمَّ بقوانين  فإن على    ؛ ومن 

، والمعنيين بالتخصصات التاريخية بشكل خاص  ،كلّهلام  ، وطلبة الجامعات في عالم الإسمثقفينا عامةً 

ف بمعاريكتفوا    ، وألاّ والتحديات، أن يولوا اهتماماً أكبر لهذه المطالب  لى وجه التحديدوالحضارية ع

و يتلمفككةً   حضاريةتاريخية  عجل،  على  معها  يتعاملون  أو  بالشهادات قونها  مكتفين  ويتخرجون   ،

 ونوا على وعيٍ به في سياق تخصصهم المهم هذا. ن يكأ غيينب، دون فهم عميق لما وحدها

هالإن   قْ الإسلامي    لحملة الهمّ يغدو ضرورة من الضرورات القصو    -والحالة هذه -الحضاري    فِ

العالم كالمعاصر    في  التحرُّ وعيٍ وه  بُغية  على  فيه   م  اختلط  زمن  في  العمل،  لخرائط  نافذة  ورؤية  تام 

ت المسالك أم فيه القوي على  ، وتقوّ ديات، وتداخلت التحالحابل بالنابل ام المبادئ الضعيف وسدّ

الوضعية بأمسّ الحاجة إلىوالنظم  العالم  فة ... حتى غدا  المحرّ   مشروعٍ كبير   ، وازداد ضلال الأديان 

 التي يتخبط فيها ويقوده إلى الصراط. ينقذه من الورطة 

أخر في    ،ومرةً  رجاء غارودي  يقول  الإسلام(وكما  مشكلإ "  :)وعود  كونية ولان  العالم  بدّ    ة 

 ".، والإسلام هو هذا الجوابون كونياً للجواب أن يك

 


